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   تَّة  "  : فم ن   ص  الم  ال  ق ر ،  : ) و أ ركْ انمهم س  أ نْ ت مؤْم ن  بِ لله ، و م لائ ك ت ه ، و كمتمب ه ، و رمسمل ه ، و الْي  وْم  الآخ 
لْق د ر  خ يْْ ه  و ش ر  ه  و ت مؤْم ن    ."  ( بِ 

  ْحم الشَّر : 
    لله   ): وْلمهم ق  : (1) أمور   ة  أربع   والإيمان بالله تعالى يتضمن  :  ( أ نْ ت مؤْم ن  بِ 
 . الى  ع  ت   سبحانه و   ه  الإيمان بوجود   - 1
 . ة  ي  وب  ب  الانفراد بالر  :  أي ؛ الإيمان بربوبيته   - 2
 . بالألوهية   ه  الإيمان بانفراد   - 3
 . ه  وصفات   ه  الإيمان بأسمائ   - 4
  الل   ود  وجم ب   انم الإيْ  : أولا  : 

ومتى أنكر ،  ان  س  في الإن   فطرة   بوجوده   ، والإيمان   ه  ود  أن تؤمن بوج  :  - أولاا  - د  فلاب  ؛  بالله   حتى تؤمن  
 . الفطرة   س  فاعلم أنه منتك   ؛ ه  وجود  
  ه مْ و إ ذْ أ خ ذ  ر بُّك  م نْ ب نِ   ﴿:  - الى  ع  ت    -قال آد م  م نْ ظمهمور ه مْ ذمر  ي َّت  هممْ و أ شْه د هممْ ع ل ى أ نْ فمس 

 [.172:الأعراف]﴾  أ ل سْتم ب ر ب  كممْ ق الموا ب  ل ى ش ه دْنَ  أ نْ ت  قمولموا ي  وْم  الْق ي ام ة  إ نََّ كمنَّا ع نْ ه ذ ا غ اف ل ي  
   النَّ ال  ق  و ُّ ، ف أ ب  و اهم ي مه و  د ان ه  أ وْ  م ا م نْ م وْلمودٍ إ لَّ يمول دم ع ل ى الف طْر ة  » :  و س لَّم  ص لَّى اللم ع ل يْه   ب 

ر ان ه   س ان ه   ي من ص    ( . 1) « ، أ وْ يم ج  

اخله أن د  ب  م  ل  ع  ي    إنسان   فكل   ؛ هو لا  إ   ه  ل  إ   لا   ه  وأن  ،  د  ي  ح  و  ي الت   ه   ه  عباد   اه  ي   ل  ع   الل   ر  ط  والفطرة التي ف  
 .  واحد   إله   أنهو ،  ه  الل وحد  هو الذي خلقه 

                                                           
 (. 55:ص  ) -للشيخ ابن عثيمي  -" شرح العقيدة الواسطية "  (1)

 ( .8551) م  ل  سْ ، ومم ( 1551) أخرجه البخاريُّ ( (1
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  ه  بربوبيت   الإيانم :  اثانيا : 
 . له د  ولا ن  ، له  ر  ي   ظ  ولا ن  ، له  ي   ع  ولا م  ، لا شريك له  د  أنه سبحانه وتعالى واح  : أي 
لك :  ة  يَّ وب  بم الرَّ  دم يْ ح  فتوْ 

 
 .والتدبيرهو إفراد الل بالخلق والم

لِلّ َّ  مملْكم السَّم او ات  و الْْ رْض   ﴿:  - ال  ع  ت    - هم لم وْ ق    : والدليلم   [.27:الجاثية]﴾  و 
 [.77:الزخرف]﴾  و ل ئ نْ س أ لْت  هممْ م نْ خ ل ق هممْ ل ي  قمولمنَّ الِلَّّم  ﴿:  - ال  ع  ت    -وقال 
﴾  خ ل ق  السَّم او ات  و الْْ رْض  ل ي  قمولمنَّ خ ل ق همنَّ الْع ز يزم الْع ل يمم و ل ئ نْ س أ لْت  هممْ م نْ  ﴿:  - ال  ع  ت    -وقال 

 . [9:الزخرف]
 ث  د  ا ي   م  ك  ؛   الل   ي   م وب   ه  ن   بي    وسائط  اتخذوا الآلهة  همولكن ، الل   ود  ج  و  ب   ون  ف  ت   ع  ي    ب  ر  الع   وك  ر  ش  م   لقد كان

 ! ور  ب  الق   اد  ب  من ع  ( الآن  )
   [44:الأعراف] ﴾ أ ل  ل هم الْْ لْقم و الْْ مْرم  ﴿ : - ال  ع  ت    - ه  وقول : 

 والمفتض   ، ( له )م الخبر ا قد  ن  فه   ؛ التأخير يفيد الحصر ه  يم ما حق  د  ق  ت    أن  :  ة  الآي   ه  ذ  للة في ه  الدَّ  هم وجْ 
 ﴿:  - الى  ع  ت    - ه  فقول  ؛  ر  الحص   وهي إفادة   ، ة  ي  بلاغ   فهذا التقديم له دلالة   ؛ ا بعد المبتدأيأتي متأخرا  ن  أ  

 .  خلق كل شيء   الذي -وحده  -فهو  ؛ - الى  ع  ت    -لله  ؛ ق  ل  أن الخ   : أي ؛ ﴾ أ ل  ل هم الْْ لْقم و الْْ مْرم 

ا م م  قد   ولكن لماّ، ثم يخلق  ، فيأمر أولاا  ؛(  قل  الخ  ) ثم ،  أولاا (  ر  م  الأ  ) كان من المفتض أن يأتي ف
 . الل   ه  ق  ل  خ   في الكون   مخلوق   أن كل   : أي ؛ التأخير أفاد الحصر ه  ق  ح  

  ؛ ما في الكون من عند الل سبحانه وتعالى  فكل   ؛ ر  م  والأ   للاستحقاق   ﴾ أ ل  ل هم  ﴿:  ه  ل  و  ق   واللام في
 . أو نملةا  ، أو بعوضةا ،  أن يخلق ذبابةا  فلا يستطيع أحد  

العالمي  على ربّ   أ   وتجر  تجبر  قد ف؛  [82: النازعات ]  ﴾ ىل  عْ الْ   مم كم بُّ  ر  نَ  أ   ﴿:  ال  مَّا ق  ل   نم وفرعوْ 
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م  ي   ﴿: قال كذلك لما ، و  أنه ليس بربّ   - ه  بداخل   - م  أنه يعل   إلا  ؛  ه  ل  و  ق    م  غ  ور   !! هذا ه  بقول   أ ي ُّه ا الْم لَ 
أن  م  يعل   ه  ولكن من داخل   ، فهو قال ذلك باللسان؛ [ 37:القصص] ﴾ إ ل هٍ غ يْْ يم ا ع ل مْتم ل كممْ م نْ 

ه ا أ نْ فمسمهممْ ظملْماا و عملموًّا ﴿:  تعالى ه  قول   بدليل  ؛  باطل   هذا قول   ق ن  ت ْ ﴾  و ج ح دموا بِ  ا و اسْت  ي ْ
ء  إ لَّ  ﴿:  ه  ، وقول   [14:النمل]  ﴾ ر  ُُّّ السَّم او ات  و الْْ رْض  ل ق دْ ع ل مْت  م ا أ نْ ز ل  ه ؤمل 
ي  ق  وْم  أ ل يْس   ﴿و ، [ 24: النازعات ]  ﴾ أ نَ  ر بُّكممم الْ عْل ى ﴿ : ول  ق  ي    ان  فهو ك   ؛ [102:الإسراء]

أن  حاولالتي و  ، إلى آخره من أقواله الباطلة التي قالها ﴾ لِ  مملْكم م صْر  و ه ذ ه  الْ نْ ه ارم تَ ْر ي م ن تَ ْت  
 ، مه  لكي يستعبد  ؛ قال ذلك  هولكن،  ه  ل  ب    س  ي  ل   ه  م أن  ل  يع   ه  ولكن هو في قرارة نفس   ،بها  حوله يقنع م ن  

 !! أموالهم وثرواتهم ويأخذ  ، ا له ويكونوا طو عا 
  َّ في ربوبيته   الل   منازعة   ا شهوةم ه  ي ْ ف   سم فْ فالن : 

 دكتاتوريًّ  فتى رجلاا  ؛ ه  التي تميل إلى منازعة الل في ربوبيت   ة  الخبيث   عندهم هذه النفس   هناك كثير  نعم ؛ 
،  أحد   ه  أو يعارض   ه  فلا يريد أن يخالف   ؛ ﴾ أ نَ  ر بُّكممم الْ عْل ى ﴿ : ه  وشعار  ، ى ه  ن   وي    ر  يأم  !!  ه  في بيت  

 !! أولادهن  و  على أزواجهن   اطا وتسل   ، جبروتا  ترى عندهن   النساء   وكذلك بعض  
نا د  وأو ج   ، قنا ورزقنال  خ   ن  فهو م   ؛ ر  المصوّ   البارئ   الخالق   فهو الرب  ؛ والنهي  مر  بالأ هو المنفرد   ه  ان  فسبح  

 ولكن بعض السفهاء  ، لا شك فيها  ور  ، وهذه أم   ان  ث   ع  ب   ي    ثم    ، ثم نموت   ؛ في هذه الدنيا من عدم  
عن دين  والبعد   ، الفطرة   انتكاس   نتيجة   ؛ وكل هذا ، وينكرون وجود الل، ون علينا هذه الأيّم ر  ه  ظ  ي  

 .كما ذكرنا ذلك من قبل؛  الل 

   ة  بِلْلوهيَّ  ه  بِنفراد   الإيانم :  اثالثا : 
 . ا ما كانكائنا   ؛ ن سواهم  ع   العبادة   ، ونفي   لا شريك له ه  د  الل وح   وهو عبادة  
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 ، وإجلالاا  ، وإنابةا  محبةا :  القلوب   ه  هو الذى تأله   ه  الإل   فإن  "  : - في معنى الإله - م  ي   الق   نم ابْ  ال  ق   ◘
 . ( 1" ) ، وتوكلاا  ورجاءا  ، ا، وخوفا  ا، وخضوعا  ، وذلاً  ا، وتعظيما  ا، وإكراما 

أو عبوديّت ،  من خشية وخوف ورجاء وإنابة وتوكل  ؛ العبد  ب  القلوب في قل   ت  يّ  عبود   ت  وإذا ضع ف  
 . ه  ب  في قل   ة  الألوهي   توحيد   ضع ف   ؛ ر  ك  وذ   وصلاة   من صوم  ؛ الجوارح 

و ل ق دْ  ﴿: -الى  ع  ت    -قال  ؛ وأ نزلت الكتب هو توحيد الألوهية ، والتوحيد الذي أ رسل من أجله الرسل
 ﴿: - الى  ع  ت    –، وقال [33:النحل]﴾  الطَّاغموت  ب  ع ثْ ن ا في  كمل   أممَّةٍ ر سمولا أ ن  اعْبمدموا الِلَّّ  و اجْت ن بموا 

ي إ ل يْه  أ نَّهم ل  إ ل ه  إ لَّ أ نَ  ف اعْبمدمون   لْن ا م نْ ق  بْل ك  م نْ ر سمولٍ إ لَّ نموح   [.   24:الأنبياء]﴾  و م ا أ رْس 
، ولا تسأل  فلا تتوسل إلا به ؛ فتحقق الخوف والرجاء والمحبة؛ أن تعبده كما أمرك  : ه  بألوهيت   والإيانم 

 . ه  ، ولا تخاف إلا من  غير ه  

 ؛ ويدعونهم، ون منهم حوائجهم ب  ل  فكانوا يط  ؛  م  ه  ام  ن  ص  لأ   ة  ي  وه  ل  الأ   د  ي  ح  و  وا ت   ف  ر  ص   ب  ر  و الع  ك  ر  ش  م  ف   
 .واوا وأضل  ل  روا وض  ف  فك  ؛ فأشركهم مع الل 

 واليقي  ،  والخشية  ،  والإنابة  ،  والإخبات  ،  والتعظيم  ،  أن يكون الحب   : فتوحيد الْلوهية ، 
 فإما أنك لم؛ في هذه العبوديّت  ، وإذا حدث خلل   الأحد   د  الواح   لله  ؛ وكل هذه العبوديّت  ، والتوكل  

في هذا النوع  من  عندك خلل   من ثم   كان  ف؛ وتتك بعضها ، أو أنك تحقق بعضها  ، تحققها جملةا 
 .التوحيد 

   الل   ر  ي ْ غ   ود  بم عْ لك م   فليس : 
، وليس  م إلا هوولا تخشى ولا ت عظّ   ، ولا تخاف إلا منه ، ولا تتوكل إلا عليه، لا تلجأ إلا له : أي 

الذي يصل بالإنسان إلى  التعظيم  :  المقصود   ن  ولك   ، به الأدب اد  ر  الذي ي    التعظيم  : بالتعظيم  المقصود  

                                                           

 . (1/82" )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان "  (1)
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 ؛ ا لا يكون إلا للها تعظيما م أحدا أن أ عظّ   ي   وب    بي الأدب   فهناك فرق   ؛ ه  مثل   أن يخاف من مخلوق  
ص ل ى الل   الل   ول  لقول رس  ؛  ير   ب  للك   واحتام   ولكن هناك أدب  ، لا يجوز  ة  بهذه الطريق   المخلوق   م  فتعظي  

ْ ي  رْح مْ ص غ يْ نَ   »:  ع ل ي ه  و س ل م    ( . 1) « و ي مو ق  رْ ك ب يْ نَ   ، ل يْس  م نَّا م نْ لَ 
حققت توحيد الألوهية التي جاءت قد وبهذا تكون  ، - ه  د  ح  و   - إلا لله ون  ك  لا ت   هذه العبوديّت   فكل  

 . الرسلبه 
    ة  يَّ وب  بم الرُّ  دم يْ ح  وْ وأما ت  : 

 ﴿:  فقد قال؛  -ا أيضا  -بل وكان عند الشيطان ؛  - اارا ر   م  نا  ر  ك  ا ذ  م  ك   - ب  ر  فكان عند مشركي الع  
مغْو ي  ن َّهممْ أ جْْ ع ي   ع ثمون   ﴿: و ،  [72:ص] ﴾ ف ب ع زَّت ك  لْ  : الحجر ]﴾  ق ال  ر  ُّ   ف أ نظ رْنِ  إ ل  ي  وْم  ي مب ْ

:  لأنه رفض السجود لآدم لما أمره الل قال ؛ بتوحيد الألوهية أخل  ربٌّ ؛ لكن ه  الل  أن   م  ل  ع  فهو ي    ؛ [33
رٍ و خ ل قْت هم م نْ ط يٍ  ﴿  ، فهو ع ب د الل على مدار سنوات طويلة؛ [ 12:الأعراف]﴾  خ ل قْت نِ  م نْ نَ 

فعلم  ؛ ه  فسأل الل بعزت   ؛ ﴾ ف ب ع زَّت ك   ﴿:  قال قدف ؛ الل   صفات   م  ا يعل  وأيضا  ، د  الل واح   كان يعلم أن  و 
ي د  د حّ  و  ي    م  فل  ؛ وعدم الطاعة ، ولكنه وقع في عدم الانقياد لأوامر الل  ، وله الصفات ، أنه له العزة ت  و ح 

 .، وأصبح  من الخاسرين  الل   من رحمة   د  ط ر  ف  ؛  -الألوهية : وهي  - ة  اد  ب  الع  

  قولٍ  د  مجرَّ  س  ليْ  فالتوحيدم  : 
، نكون  لا إله إلا الل  : مجرد قول : تاهم يقولونف ، من أقسام التوحيد م  بهذا القس   ي   ه  ت  س  ت   اس  فالن 

 ، امن أوامر الل جحودا  ارا إنسان يتك أم   أي   أجمع العلماء أن   فقد ؛ وهو ليس كذلك!! موحدين 
 .  كفر  لأن الإعراض   ؛من الملة  ج  ر  ر وخ  ف  ك    : اوإعراضا 

                                                           
ورواه الترمذيُّ ،  عمرو بن الل عبد عن( 802/  8)وأحمد ، ( 551" )الفرد  الْد ُّ" في  أخرجه البخاريُّ ( (1
"  صحيح  الجامع" ، و ( 1111" )صحيح الترمذي " ، و ( 8115" ) ة  ح  يْ ح  الصَّ  "وهو في عن أنسٍ ، ( 1111)
(5225. ) 
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ستطيع أن أأنا لا  :  -مثلاا  -امرأة ؛ كأن تقول  ه من الأمر بضعف  الشخص  تك ييمكن أن لكن 
وإن كانت مقصرةا في ،  به   ة  فهي مقر   ؛ ه  وأرتدي   ،ربّّ   نيييهد ؛ إن شاء الل  ؛ ولكن ، أرتدي الحجاب 

لأنها  ؛ خرجت من الملة - بعد أن أقيمت عليها الحجة - وأنكرت   ولكن إذا أعرضت  التطبيق  ، 
 !! كما فعل إبليس  ؛ا وجحودا  انكارا ؛ إرفضت الانقياد لأوامر الل 

   الجوارح   وعبوديت   القلو ُّ   اد لعبوديت  ب  الع   فما أحوج : 
  ؛ ، وعبوديّت الجوارحا ب والخشية والرجاء والخوف وغيرهكالح  ؛ - كما ذكرنا - القلوب   ت  يّ  فعبود  

، ومن المحال أن  فما أحوج العبد لهذا وذاك؛ كالصلاة والصيام والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن 
ولن تنفعك عبوديّت الجارحة بدون عبوديّت ، تستقيم عبوديّت القلب بدون عبوديّت الجوارح 

؛ ت الجوارح إلا بعد عبوديّ ؛ فلن تستطيع تحصيل الإخبات والإنابة والخشية والخوف واليقي ؛ القلب
من ذكر الل  وأكثرت  ،  ت  م  وص   ت  ي  لابد أن تكون صل   ؛ تصل إلى حقيقة التوكل والخشية والإنابة فحتى  

 .بأوامره  تلتزماو ، 

من الإخبات والإنابة والخشية والخوف والرجاء ؛ وتحص ل عبوديّت القلوب ، إلى الل  د  فيبدأ القلب يتعب  
 . والتعظيم وغير ذلك

  فيه صلاح القلو ُّ ؛ في الطاعة الجتهادم : 
 ب  ل  ق    ور  ي بحض  إذا اجتهدت أن تصلّ  : ، أي  ب  ل  بحضور ق    ت  ل  ص  ح   و  ل  ؛ القلوب  ح  ل  لأن الطاعات ت ص  

من أنفع الأدوية لصلاح  ذ اه  ؛ ف   ر ب  د  ت  ت   أو عند تلاوة القرآن  ، في معانيه ر  ك  ف  ت   ت    ؛ ر  ك  أو عند الذّ  ، 
في  ب  ب  هذه الأعمال التي تعملها س   فكل  ؛ وتحتسب هذا عند الل ، تصوم ؛ الصيام كذلك ؛   القلوب

 . صلاح القلوب
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 ق  د  ص  اء واليقي والإقبال على الل ب  ق بكثرة عبوديّت الجوارح مع الدعتتحق   القلوب   فعبوديّت  
 ير   غ  ب  (  بلسانه  ) الل  ر  ك  ذ  أن ي  أو ،  خشوع   ير   غ  ب   (بجوارحه  ) العبد  ي لّ  ص  ي  أن وليس معنى  ،وإخلاص  

الع م ل  الصالح  ( يح ق  ق  ) فهو وإن لم  كلا  ؛! !م ن  الل  على ذلك  الأجر   م  ر  ح  أن ه قد !! للمعاني  م  ه  ف   
ه   فإذا  ؛ كريم    الل   لأن  ؛  ى قيامه  بالع م ل  إ ن  ش اء  الل  ا علخذ أجرا يأسوف ؛ لكنه ( الْكمل  ) على الو ج 

؛  ح  ل  ص  ن  لن ي    ( ب  لْ الق  )  ن  ولك  ، ( 1) غ رست لك نخلة في الجنة؛ وبحمده العظيم  الل   سبحان   : قلت
 .  هذه العبادات اء  ن  ث   أ   ر  ض  إذا ح   إلا  
  ْولا مالك إلا هو معه ، ولا خالق له ، د  ولا ن  ، الل لا شريك له  أن  هو  : الربوبية   دم فتوحي  . 

  ْفلا  ؛ ت صرف إلا لله الواحد الأحد أن العبادة لا: أي ؛ العبادة  هو توحيد  :  الْلوهية   دم وأما توحي
ولا أنذر ، ولا أصلي ولا أسجد ولا أصوم إلا له ، ولا أدعو غيره  ، ولا أذبح لغيره، ا غيره أعبد أحدا 

 . هذا لا يجوز إلا لله الواحد الأحد فكل  ؛ لغيرهم ، ولا  للبدويّ  ولا ، ولا للحسي  ، ة  للسيد  

   ر  ف  فقد ك  ؛ الْلوهية  ا من خصائص  عى أن له شيئا ادَّ م ن : 
ولا أحد يشاركه ، الغيب إلا هو  أحد  ولا يعلم  ، أن لا يعبد إلا هو : فمن خصائص ألوهيته وربوبيته

ا على أحدا  ع  ل  فالله سبحانه وتعالى لم ي ط   ؛ أعلم الغيبأنا : وقال لك  ، اليوم د  فلو أتى أح  ؛ في ملكه 
م هم ع  ل  كان ي ط    ل  س  الر   ض  فبع   ؛ إلا من ارتضى من رسول   ؛ الغيب يقول  لأ ن  ولكن  ، اء  ي  ى أش  ل  ع  ربه 

 م  لا يعل  لأنه ؛  ة  من المل   ج  ر  فقد خ   ؛ يقول ذلك أحد   فأي   ؛ بواح   ر  ف  فهذا ك   ؛ أنا أعلم الغيب : أحد  
و ع نْد هم م ف ات حم الْغ يْب  ل  ي  عْل ممه ا إ لَّ همو  و ي  عْل مم م ا في  الْب  ر   و الْب حْر   ﴿: - الى  ع  ت    -قال ؛ إلا الل  الغيب  

                                                           

ع نْ ج اب رٍ، ع ن  النَّب    ( 185)، وابن حبان ( 10555" )الكبرى " ، والنسائي  في ( 3434)روى التمذي  ( (1
لْ ة  في  الج نَّة   سمبْح ان  الِلَّّ  الع ظ يم  و بِ  مْد ه  : م نْ ق ال  : " ص لَّى الِلَّّم ع ل يْه  و س لَّم ، ق ال   " وهو في .  "، غمر س تْ ل هم نَ 

 ( .34" )الصحيحة  
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ب    سٍ إ لَّ في  ك ت ا ٍُّ ممب يٍ و م ا ت سْقمطم م نْ و ر ق ةٍ إ لَّ ي  عْل ممه ا و ل  ح بَّةٍ في  ظملمم ات  الْْ رْض  و ل  ر طْبٍ و ل  ي 
 . [49:الأنعام]﴾ 
 الإيان بأسمائه وصفاته:  الرابع : 

في السنة الصحيحة من  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  نثبت ما أثبته الل لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله : أي 
 ه  وما نفاه عنه نبي  ، ، وننفي ما نفاه الل عن نفسه في كتابه  الأسماء والصفات على الوجه اللائق به

  . ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  

وكذلك إذا  ، وإذا نفى عن نفسه صفة ننفيها عنه، فيجب أن نثبتها له  ؛ إذا أثبت الل لنفسه صفةا 
؛ فنحن  ضعف أو علة به ليس  صحيح   ه  سند   صفة في حديث   ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  أثبت له رسول الل 

؛ ، أو إثبات الضحك لله  فلابد أن نثبته لله؛ ولم يأت  في القرآن ، الإصبع جاء في السنة ك  ؛ ثبتها للهن  
 ، ة  ن  في الس   ت  ت  ولكن أ   ، الل   ت  في كتاب  لم تأ    الصفات   فهناك بعض   ؛ في السنة -ا أيضا  -فقد جاء 

 فلابد أن نثبتها له جل  ؛  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  ت عن رسول الل وصح  ،  ة  ن  وما دامت جاءت في الس  
 . في علاه

  من الكتا ُّ والسنة إل بدليلٍ  ؛ لله ي صفةا ف  نْ ول ن   ،  تم ب  ثْ ول ن م : 
لأنه أثبت  ؛ بصروي   م  ل  ع  سمع وي   هو ي   ن  إذ   ؛ بصير   عليم   سميع  : أنه  ه  س  وصف الل سبحانه وتعالى نف  

هذه  فكل   ؛ ر  مصوّ   بارئ   خالق   أحد   د  واح   رحمن   رحيم   حكيم  : ، وكذلك وصف نفسه أنه  ذلكلنفسه 
ولا أنفي إلا ، ثبت فلا أ   ؛ عنه يهف  ن  اه عن نفسه ن   ف  وما ن    ، ا لهه  ت   ب  ث  أن ن    د  فلاب   ؛ ه  الصفات أثبتها لنفس  

 . والسنة   من الكتاب   بدليل  
؛ فلا يصح أن نثبتها له ؛ والصاحبة  ، والولد ، والنوم ، ة  ن  والسّ  ، ى الل عن نفسه الظلم ف  ن   وكذلك ؛  

و لَْ  ي كمنْ ل هم كمفمواا ( 5)لَْ  ي ل دْ و لَْ  يمول دْ ( 8)الِلَّّم الصَّم دم ( 1)قملْ همو  الِلَّّم أ ح د   ﴿: - ال  ع  ت    -قال 
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أو ، له صاحبة : فلا يصح أن أقول  ؛ د  أح   د  فأثبت لنفسه أنه واح  ؛ [ 4-1:الإخلاص]﴾ ( 2)أ ح د  
 .به من سلطانما أنزل الل  ر  ف  فهذا ك   ؛ الل ن  أن المسيح اب  

    ة  ه  ب   ش  على الم  فيه ردٌّ؛ ﴾ ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء   ﴿ : هم لم وْ ق : 
؛ [ 11:الشورى]﴾  ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء  و همو  السَّم يعم الْب ص يْم  ﴿:  ه  س  ف  ن    ن  ع   ال   ق  الى  ع  وت    ه  ان  ح  سب   فالله  
على  دٌّ وهذا ر   ، ر  أو نظي    دٌّ أو ن   ل  ي  ث  م   ه  ل   أن يكون   : أي؛  ة  ي  ل  ى المث  ف  فن    ؛(  ات  ب  ث   وإ   ي  ف  ن    ) ية فيهافالآ

 . ه  الل بصفات خلق   المشبهة الذين شبهوا صفات  
 بالله   وذ  ع  ن    - ان  س  ن  إ   ه  ن  أ  ونه ك  ل  ع  ويج   ، بخلقه ه  ون  ه  بّ  ش  م ي  ه  ولكن   ،  الل   ات  ف  ون ص  ت  ب  ث  ي   هم الذين :  ةم ه  ب   ش  الم و 

ون الصفة ت  ب  ث  فهم ي    ؛ [43:الإسراء]﴾  سمبْح ان هم و ت  ع ال  ع مَّا ي  قمولمون  عملموًّا ك ب يْاا ﴿ - لال  من هذا الض  
ولكن ،  ي   ع   ه  ل   الل  :  ون  ول  ق  ي   ؛ ف   يجعلون كيفيتها ككيفية صفات المخلوق : أي  ؛ ولكن يكيفونها، 

ولكن على ،  ات للهف  وا الصّ  ت  ب   فأث    ؛ اتف  وغيرها من الصّ   ( ع  م  الس  ) وكذلك ، يشبهونها بعي المخلوق 
 م  ل  ع   ر  ي   غ   ه  م  ل  وع  ، المخلوق  ع  سم    ر  ي   غ   ه  ع  سم   : ن  ولك  ، سميع وعليم  : ، نعم هو بجلاله   ق  لا يلي   وجه  
(  إثباتم ) ، و المثل ( يم فْ ن   )  :؛ فيه ﴾  ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء  و همو  السَّم يعم الْب ص يْم  ﴿: ؛ فقوله وق ل  المخ  

  ؟ ه  ب  فانت  ؛ الصفات 

    طْ ق  ف    -( ى مَّ س  الم  ) في   وق  لم خْ ال   ات  ف  ص  و   الل   ات  ف  ص   يْ  ب    اكم الشتر - : 
 انم   ؛ إ   ة  ن  ار  ق  للم   ه  ج  و   ي  أ   اك  ن  ولا ه   ، ةب  ار  ق  ولا م  ، المخلوق  ات  ف  وص  ،  الل   بي صفات   ة  ليس هناك مشابه  

 ، ع  م  س  وق ي  ل  والمخ  ،  ع  م  س  ي   الل   : ال  ق  ي   ف    ؛ ط  ق  ف    م  في الاس  : أي  ؛ ىفي المسم   اشتاك  :  ط  ق  ف    و  ه  
﴾  و أمتموا ب ه  ممت ش ابِ اا ﴿: - الى  ع  ت    - ال  ق   ؛ ة  ن  الج   ار  ث   : لث  م  ،  -فقط  - م  فالاشتاك في الاس  

 ار  م  ث  ف   ؛ م  س  في الا   - ط  ق  ف    -الاشتاك ؛ فا ي  ن   في الد   ب  ن  الع  ليس ك ة  ،ن  في الج   ب  ن  الع  ؛ ف[ 24:البقرة]
لما   ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م   ب   الن   ن  أ   ل  لي  د  ب   ؛ اي  ن   ا لما في الد  أن يكون مشابها  وطعام الجنة مستحيل  ،  ة  ن  الج  
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قموداا إ نِ   ر أ يْتم الج نَّة   ":  ال  وف ق  س  ي صلاة الخ  لّ  ص  كان ي   تمهم لْ  ك لْتممْ م نْهم م ا  ، ف  ت  ن او لْتم عمن ْ ، و ل وْ أ ص ب ْ
فما ؛  وهذا مخلوق  ،  وهذا مخلوق  ،  الجنة   ب  ن  ع   ر  ي   غ   ن  ولك   ، ب  ن   ع  نا  د  ن  ع   ن  ح  ن  ف    ؛( 1) " ب ق ي ت  الدُّنْ ي ا

الدنيا من  ب  ن  وع  ، الل  من خلق   ة  ن  الج   ب  ن  فع  ! ؟ ق  ال  الخ  صفات  وق و ل  المخ   بي صفات   ق  ر  لف  با   بالك  
، منه أهل الدنيا كلها  منها يأكل   ود الواحد  ق  ن   الع  ؛  ة  ن  الج   ار  ث    ولكن   ، هذا وذاك ق  ل  فالله خ   ؛ الل خلق  

ولا في ، ولا في الرائحة  ، ، ولا في الطعم كلا  ؟   ه  اب  ش  ت   ه  ج  فهل هناك و   ؛ الدنيا غير ذلك عنقود   ولكن  
فكيف  ؛ العالمي ب  ر   ها إلا  م  ل  ع  فلا ي   ؛ ولكن اختلفت الصفات ،  اى واحدا لمسم  كان  اإن  و ، أي شيء 
الل سبحانه وتعالى   أن  نى  ع  م   س  ي  ل  ف    ؛ الل إلا   ه  م  ل  ع  ؟ فلا ي    بي المخلوق وبي الخالق الصفة   باختلاف  

أن يكون  - ى فقطم  في المس   - ق  و ل  فيها مع المخ   ك  اشت   صفات   ه  س  ف  ن   ل   ت  وأثب  ، سماء بأ ه  ى نفس  سم  
  . ا للهاش  فح  ؛  -من كلّ  وجه   ه  أو تشاب   - هناك تماثل  

    والشبيه   والندّ   المثيل   ونفي   المماثلة   فهذا نفي  ؛ [ 11: الش ورى ] ﴾  ل يْس  ك م ثْل ه  ش يْء   ﴿ : هم لم وْ ق  ف . 

   على العطلة   وردٌّ ،  ه  لصفات   إثبات  :  ﴾ و همو  السَّم يعم الْب ص يْم  ﴿:  - في ختام  الآية   - هم لم وْ ق   و  : 
 م  ت  فأن   ؛ ى ر  وي    ع  م  س  ي   الل   ن  إ : ان  م ل  ت  ل  إذا ق   : قالوا  !! ل  ي  ط  ع  وا في الت   ع  فوق    ؛ وا الله  زّ  ن   أرادوا أن ي    : ةل  ط   ع  الم 
 الصفة   فتعطيل   ؛ ة  الصف   في تعطيل   واع  فوق    ؛ وا عن الل التشبيه  ف  ن   فأرادوا أن ي   ؛  وق  ل  بالمخ   وه  م  ت  ه  ب   ش   ك  ل  ذ  ب  
المخلوق بلا  ش  ي  ع  أن ي   ع  ف  ن   ي    ل  ه  ف   ؛  ات  ف  لا ص  ب   وا الل  ل  ع  ج  ف  ؛ ا اه  عن مقتض   ة  ف  الصّ   تفريغ   : أي ؛

له  فإذا كان المخلوق  ؛ المنكبي  عريض   هو طويل  : - مثلاا  -أقول ،  إنساناا  ف  فأنا عندما أص  ؛  صفات  
 ! ؟ العالمي بلا صفات   أن يكون رب   ح  ص  فهل ي  ؛  صفات  

وكيفيتها ، لها  ةا أثبتوا كيفي   ن قدبذلك يكونو ف؛ أنهم إذا أثبتوا الصفة عقولهم لهم  رت  فهؤلاء الض لال صو  
؛ فأرادوا أن يبتعدوا عن هذا  !! بيهقعوا في التشنهم قد و موا ألى ذلك زععو ، تكون مثل كيفية المخلوق 

                                                           
 . ع نْ ع بْد  الِلَّّ  بْن  ع بَّاسٍ ( 102) م  ل  سْ ، ومم  (1085) أخرجه البخاريُّ  ((1
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 ا ؛فعبدوا عدما  ا ؛وه عدما ل  ع  ج  : أي ؛ بلا صفات  اله ا إ   وجعلوه   ، ا صفات اللو  ف  ون   ، فوقعوا في التعطيل 
، بأسماء ه  ى نفس  لأن الل سم  ؛ القرآن  ما جاء في بواعن أنهم كذ   فضلاا ؛  وله أسماء  ،  له صفات   ه  لأن الإل  

 ، وحكيم   ، وبصير   ، وعليم   ، نه سميع  إ: وقال فيه ،  ه  كلام    والقرآن  ، وأخبر أن له صفات في القرآن 
 . ذ كرت في القرآن   -له  - هذه صفات   فكل  ؛  ومتعال  ،  وكبير  ،  ذو انتقام   وعزيز   ، ورحيم  ،  ورحمن  

 :  ة  ه  ب   ش  والم  ة  ل  ط   ع  الم  من كلام   مم ز  لْ ت   سْ وي   ◘
 : -هذا الضلال ن  م   بالله   وذ  ع  ن    - ض  اقم ن  ت    ه  يْ ف   القرآن   أنَّ  -1

، وإن كان  القرآن فهم بذلك كذبوا؛  نه ليس له صفات  إ: وهم يقولون ،  ات  لنفسه صفلأن الل أثبت 
فعليكم أن ترجعوا إلى كلام السلف في هذه المسالة ولا  !!الصفات من باب الاجتهاد والتأويل  نفي  

 .  تخالفوهم
 :  ل  اثم ا ت   م  هم ن   ي ْ ب    أن يكون   ةٍ ف  أو ص   الشيئي في اسمٍ  اق  ف  من ات    مم ز  لْ أنه ل ي     -8
رغم  في الصفات ؛ يشبه أحدهما الآخر -اسمهما واحد   - ناهناك اثن هل على مستوى المخلوق تى  ح  ف  

وفي  ،  والأخلاق   اع  ب  في الطّ   اختلاف   فهناك   ؛ المخلوق   ، وهذا في حقّ   لا : والجوا ُّ ؟ اتفاق الاسم
 لا  ف  ؛ العالمي  بّ  ر  ب   ف  ي  فك  ؛  وق  ل  وهذا مخ   ،  وق  ل  وهذا مخ   ،  م  الاس   س  ف  ن   لان  م  ي    ن  ان  والاث   ،  كل شيء  

 . الصفة   يعني اشتاك   على أن اشتاك الاسم   ل  ي  ولا دل  ،  ه  ج  و  
ا في  ويكون سببا  ، د  ولاب   افي قلبه أمورا  ر  م  ي  ث   ف  و  س   ؛ ه  عظمت   م  ل  وع   ، بأسمائه وصفاته رب ه   العبد   م  ل  إذا ع  

التوحيد  ة  فسلام   ؛ ه  ب  قل   ح  ل  ص  ان   ه  أعمال   ت  ح  ولو ص   ، ه  أعمال   ت  ح  ص   ه  توحيد   لأنه لو صح   ؛ قلبهصلاح 
 . د  العبادات تؤدي إلى سلامة القلوب ولاب   وسلامة   ، الأعمال والعبادات تؤدي إلى سلامة  

  ْمنها؛  ةا ل  ي ْ ل  ا ج  ارا ث    قم ق   ح  يم س   ه  وصفات   الل   بأسماء   نم م  ؤْ ي ي م الذ   انم س  فالإن  : 
فكما ذكرنا أن  ؛ لا شريك له - ه  د  وح   -ستكون لله ؛ أنواعها  بكلّ   ه  ت  وعباد   ه  ء  ورجا ه  خوف   أن   -1

 .  بالجارحة ق  متعلّ   م  وقس   ، بالقلب متعلق   م  قس   : منها ، كثيرة    العبادة لها أنواع  
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 ه  رب   الإنسان   ب  لو أح   ، له ه  محبت   ر  د  على ق  ؛  ه  الل وصفات   سماء  بأ العبد   معرفة   ر  د  على ق   : اوأيضا  -2
معرفتك  ر  د  فعلى ق   ؛ ىل  والع   لأسماء الل الحسنى وصفاته   ه  وفهم   ه  بمقتضى تحقيق   ون  فهذا سيك   ؛ ه  م  وعظ  

بما علموا هم  وعملاا  ومحبةا ا لذلك أكثر الناس تعظيما ؛  له ك  بّ  وح   ك  ال  ب  ق   إ   ر  د  على ق   ؛  وصفاتهبأسماء الل
 فهو أكثر الناس عبادةا ؛  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  الل  وكان على رأسهم رسول   ، ا عن اللأكثرهم فهما 

حقق التوحيد على الوجه ؛ علم العبد بالله  فكلما زاد   ؛ لأنه أعلمهم بالله؛ ا للتوحيد وتحقيقا  ، وخشيةا 
 - بالاسم اكون مسلما يوقد ،  خلل  و  كان التوحيد فيه ضعف  ؛   بالله   م  ل  الع   ع ف  ا ض  م  ل  وك  ، الأكمل 

 !! -فقط 
للأسماء  ه  م  ه  ف    ر  د  ق   ىلع،  ى عنهه  ويجتنب ما ن   ، الذي يفعل ما أمر الل به  د  ب  الع  :  اوأيضا  -3

  . ل  م  ك  الأ   ه  تحقيق العبودية لله على الوج   ر  د  على ق  ؛ بالله  ه  ومعرفت  ، والصفات 
،  ، ونحو ذلك وم  ويص  ، ي فيصلّ  ؛ يفعل أعمال الجوارح الظاهرة : أي  ؛ الأمر ذ  فالمرحلة الأولى سينفّ  

، الحكيم  : وعلم معنى ، ه  الل وصفات   إذا ف ه م أسماء   ه  ن  ولك  ، ا هذه العبادات دا لا يفهم جيّ  قد ولكنه 
سوف يقق  = الأسماء الحسنى والصفات العلىمن  وغير ذلك ، والمتكبر ، والجبار ، والعزيز، والعليم 

  . ا كان عليهم  ع   العبودية على وجه مختلف  
م ي : يقول  - ه  ات  ي  ح   ة  في نهاي   - ة  ي  م  ي  ت    ن  اب   الإسلام   خ  ي  ش   كان    - و  ه  ف    ( .1)إ نِ   إ ل  الْآن  أمج د  دم إ سْلا 

  . لله   ل  م  ك  الأ   ه  يرى أنه إلى الآن لم يقق العبودية على الوج   -الل  ه  حم   ر  
غ ف ر  اللَّ   ل ك  م ا ت  ق د م  م ن  :  ، ف ق يل  ل ه   ح تى  ت  و ر م ت  ق د م اه   ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  الن ب    ام  ق  و ل ق د   ؛بل 

 ( .8)«  أ ف لا  أ كمونم ع بْداا ش كموراا »:  ق ال  ف    ؛ ذ ن ب ك  و م ا تأ  خ ر  

                                                           
ه  ي  قمولم و  ( : " 1/580" )الدارج " قال العلامة ابن القيم في  ((1 دم و الِلَّّ  إ نِ   إ ل  الْآن  :  ك ان  إ ذ ا أمثْنِ  ع ل يْه  في  و جْه  د   أمج 

ي  دا  ماا ج  م ي كملَّ و قْتٍ، و م ا أ سْل مْتم ب  عْدم إ سْلا   ". اإ سْلا 
 ( .2155) أخرجه البخاريُّ  (8)
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بي يدي ربه  ومن أجل ذلك يقف ،  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م   الل   ول  رس   وهو،  ر  ك  فهو يشعر أنه لم يش  
أ ف لا   »:  قال؛ وإذا س ئل عن ذلك  ، م  منها الد   ل  حتى كادت أن ينز   ؛ اه  م  د  ق   م  ر  يصلي إلى أن تتو  

فهو يريد أكثر من ؛ ويرى أنه لم يقق العبودية لله ،  ئاافهو يرى أنه لم يفعل شي ؛ « أ كمونم ع بْداا ش كموراا
 ن أهم  إ: لذلك أقول ؛ عن الل  م  ه  لأنه ف  ؛  ه  ومنزلته عند ربّ   ، مع جلالة قدره   ر  صّ  ويرى أنه مق  ، ذلك 
،  المسلمي يسيرون بأمراض قلوب   وامّ  ع  ك    ستظل تعيش   ؛ ولو لم تفهم عن الل، أن تفهم عن الل  شيء  

 !! ون أي شيءم  ل  ع  ولا ي   ،  ه  ومنهم من ي طيل لحيت   ! أنهم يصلون م  والاس  ،  لسان   وآفات  
  : ( ه  ت  ك  لائ  م  و  ) : ق ال  المص ن  فم  ◘ 

  ْهو الركن الثاني من أركان الإيمانالإيمان بالملائكة   : حم الشَّر . 
  وليس لهم من خصائص الربوبية  - تعالى -، عابدون لله  مخلوقونوهم ،  غيبٌّ  عالم  :  ةم ك  لائ  ال  و ،

قال  ؛ ه  ، والقوة على تنفيذ   ه  نقياد التام لأمر  ، ومنحهم الا ، خلقهم الل تعالى من نور   والألوهية شيء  
رمون  يمس ب  حمون  اللَّيْل  و الن َّه ار  ل  ﴿:  - تعالى -الل  مون  ع نْ ع ب اد ت ه  و ل ي سْت حْس  و م نْ ع نْد هم ل ي سْت كْبِ 

" في  ت  ب  ، وقد ث    - الى  ع  ت    - الل   إلا   م  ه  ي  ص  لا ي    كثير    ، وهم عدد   [20-19: الأنبياء] ﴾ ي  فْت مرمون  
همم ا من حديث  ( 1) " يْ  ح  يْ ح  الصَّ   النب   أن   -في قصة المعراج  - م ال ك  بْن  ص عْص ع ة ، ر ض ي  اللم ع ن ْ

بِْ يل ، ف  ق ال  : " ق ال   ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م   ه ذ ا الب  يْتم ال عْممورم، :  ف  رمف ع  لِ   الب  يْتم ال عْممورم، ف س أ لْتم ج 
عمون   ر  م ا ع ل يْه مْ يمص ل  ي ف يه  كملَّ ي  وْمٍ س ب ْ ْ ي  عمودموا إ ل يْه  آخ   ( .2)"  أ لْف  م ل كٍ، إ ذ ا خ ر جموا لَ 

فانظر كم عددهم ؛ ولا يرجعون إلى أن تقوم الساعة ، فسبعون ألف ملك يدخلون إلى البيت المعمور 
ي  عْل مم جمنمود  ر ب  ك  إ لَّ و م ا  ﴿:  - الى  ع  ت    - ال  ق   ؛ خلق الل السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة منذ  
 . [31:المدثر]﴾  همو  

                                                           
  . (152) م  ومسل   ،( 5802) أخرجه البخاريُّ ( (1

 (.55:ص)للعثيمي " شرح الْصول الثلاثة  : " انظر (8)
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 ر  ك  فيها ذ   وا بآية  ر  فإذا م   ؛ فهذه المعاني لما ب  ع د  عنها العباد ولم يقرءوها ولا يتدبروها عند قراءة القرآن
أن يجعل الإيمان  كفيل    العجيب   فهذا العالم   ؛  مه  د  وا عظمة الملائكة وعد  ر  ع  ش  يست  لم و ، وا ف  الملائكة لم يق  

 .في القلب  اد  د  يز  
ل  ي  عْصمون  الِلَّّ  م ا أ م ر هممْ و ي  فْع لمون  م ا  ﴿:  - الى  ع  ت    -قال  ؛ فالله سبحانه وتعالى خلقهم من نور

فخلقهم الل لعبادته  ؛ أو شهوة   ة  فليس عندهم معصي  ؛ فهم مخلقون للعبادة  ؛ [3:التحريم]﴾  ي مؤْم رمون  
رمون   ﴿وهم ، تمجيده وتوحيده و  مون  ع نْ ع ب اد ت ه  و ل ي سْت حْس  لا : أي  ؛ [19:الأنبياء  ]  ﴾ ل ي سْت كْبِ 

،  منذ أن خلقهم الل سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة ؛ م في عبادة  ه  ف    ؛ ونل  ولا يم  ، ون ب  ع  ت   ي   
 . وعددهم لا يعلمه إلا الل

في  خ  ف  بالن    ل  الموك  : وإسرافيل ،  بالمطر ل  الموك   : وميكائيلم ،  يح  بالو   ل  وهو الموك   ، جبِيلم :  وأفضلهم
 . يقوم بها له وظيفة   ك  ل  م   فكل  ؛ وغيرهم ، النار  ن  از  خ   : ومالك  ،  ر  و  الص  
  ٍ(1) الإيان بِللائكة يتضمن أربعة أمور  :               

 .بدليل الكتاب والسنة ؛ الملائكة أن تؤمن بوجود   فأول شيء:  الإيمان بوجودهم : الْولم 
  ا0نؤمن بهم إجمالا؛ ومن لم نعلم اسمه ، (  كجبريل )منهم باسمه  ه  ا اسم  ن  م  ل  الإيمان بمن ع   : الثانِ

لا نعلم  ملائكة   - اأيضا  - وهناك،  ؛ كمن سبق ذكرهمفالله سبحانه وتعالى أعلمنا بأسماء بعضهم 
ذ كر ؛ فقد  مثل ملك الموت ؛ أسماء من عندنا  يهملعق نطلفلا  ؛ ي بذلكف  ونحن غير مكل   ، همءأسما

كما هو و  ا ،فلا يجوز أن نختع له اسما  ؛ -تعالى  - الل   ه  مّ  س  ولم ي  ،  ( الموت   ك  ل  م   : ) في القرآن بأنه
 ؛ ة  ولا سن   في كتاب   هذا الاسم  ؟ فلم يأت   فمن أين أتينا بهذا !!عزرائيل  :مشهور  عند العامة  أنه 

ملك  : ) اسمه ب  أن  االص و و  ، فهذا من الإسرائيليات التي ر ويت وو ضعت في بعض كتب المسلمي

                                                           
 (.25:ص) للعثيمي " شرح الْصول الثلاثة: " انظر  (1)
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]  ﴾ قملْ ي  ت  و فَّاكمم مَّل كم الْم وْت  الَّذ ي ومك  ل  ب كممْ ثُمَّ إ ل  ر ب  كممْ ت مرْج عمون   ﴿:  -تعالى -؛ قال (  الموت
 .[ 11 :السجدة 

فنحن غير مكلفي إلا بمعرفة الأسماء  ؛ همءلا نعلم أسما؛ ( ا جدً )  ونوكما ذكرنا هناك ملائكة كثير 
 . التي أعلمنا بها الل  

أنه رآه  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م  فقد أخبر النب ؛ كصفة جبريل   ؛ الإيمان بما علمنا من صفاتهم : الثالث
 . ( 1) الأفق د  قد س   ستمائة جناح  وله ، على صفته التي خ لق عليها 

 ل ك بأمر الل إلى هيئة  
المشهور  ؛  كما في حديث جبريل  ؛ كجبريل عليه السلام  ؛ ر  ش  ب   وقد يتحول الم

 . ظهر عليهم في صورة رجل   فقد
ه ا  ﴿: - تعالى -وكذلك ؛ قال  لْن ا إ ل ي ْ ؛ فحي [ 17:مريم]﴾  رموح ن ا ف  ت م ثَّل  لَ  ا ب ش راا س و يًّ ف أ رْس 

ا اه  ط  أع   ة  ر  فهذه قد  ؛ فهو يتمثل في صورة البشر ؛  ا سويًّ ل لها بشرا لمريم تمث   أرس ل الل جبريل  عليه الس لام  
 . ه  ل   الل  

د ب  ع  والت    ، -ت  ع الى   - ه  كتسبيح  ؛  ا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الل تعالى ن  م  ل  بما ع   الإيمان   : الرابع
 .ولا فتور   ا بدون ملل  ونهارا  له ليلاا 

فهذا ؛ ور م  المع   البيت   ل  و  أنهم يطوفون ح   علم غير  لا ن ؛ ك  ل  م   السبعي ألف   في ق  ب  وكذلك ؛ كما س  
 . الل  ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى  ب   الذي أخبرنا به الن  

إ نَّ لِلّ َّ  م لا ئ ك ةا  »:  ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م   الل   ول  س  قال ر   ؛ كما وهناك الملائكة الموكلون بمجالس الذكر
ه لممُّوا إ ل  :  ف إ ذ ا و ج دموا ق  وْماا ي ذكْمرمون  الِلَّّ  ت  ن اد وْا ؛ ي طموفمون  في  الطُّرمق  ي  لْت م سمون  أ هْل  الذ  كْر  

                                                           

ر ى) : ع نْ ع بْد  الل ، ق ال   [818] (122)رواه مسلم   (1) ت  ر ب  ه  الْكمب ْ ر أ ى  »:  ، ق ال  [11: النجم] ( ل ق دْ ر أ ى م نْ آي 
ن احٍ  ائ ة  ج  تُّم  بِْ يل  في  صمور ت ه  ل هم س   . « ج 
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ف  ي سْأ لَمممْ ر ب ُّهممْ، و همو  أ عْل مم : " ق ال  « ف  ي حمفُّون  هممْ بأ  جْن ح ت ه مْ إ ل  السَّم اء  الدُّنْ ي ا »:  ق ال  " ح اج ت كممْ 
هممْ، م ا ي  قمولم ع ب اد ي؟ ق الموا دمون ك  :  ي  قمولمون  : م ن ْ مون ك  و يح ْم دمون ك  و يم ج   : " ق ال  " يمس ب  حمون ك  و يمك بِ  

؟ : ف  ي  قمولم  ؟ : ف  ي  قمولم : "  ق ال  " ؟  ل  و الِلَّّ  م ا ر أ وْك  :  ف  ي  قمولمون  : " ق ال  " ه لْ ر أ وْنِ  " و ك يْف  ل وْ ر أ وْنِ 
يداا و تَ ْم يداا، و أ كْث  ر  ل ك  ت سْب يحاا   ل وْ ر أ وْك  :  ي  قمولمون  : " ق ال   " ك انموا أ ش دَّ ل ك  ع ب اد ةا، و أ ش دَّ ل ك  تْ ج 
؟ : ي  قمولم : " ق ال   : " ق ال  " و ه لْ ر أ وْه ا؟ : ي  قمولم : " ق ال  « ي سْأ لمون ك  الج نَّة  »: ق ال  " ف م ا ي سْأ لمونِ 

ل وْ : ي  قمولمون  : "  ق ال  " ف ك يْف  ل وْ أ ن َّهممْ ر أ وْه ا؟ :  ي  قمولم : "  ق ال  " م ا ر أ وْه ا  ل  و الِلَّّ  ي  ر  ُّ   :  ي  قمولمون  
رْصاا، و أ ش دَّ لَ  ا ط ل باا، و أ عْظ م  ف يه ا ر غْب ةا، ق ال   ه ا ح  " ؟  ف م مَّ ي  ت  ع وَّذمون  :  أ ن َّهممْ ر أ وْه ا ك انموا أ ش دَّ ع ل ي ْ

ل  و الِلَّّ  ي  ر  ُّ   م ا ر أ وْه ا : ي  قمولمون  : " ق ال  " و ه لْ ر أ وْه ا؟ : ي  قمولم : " ق ال  " م ن  النَّار  : قمولمون  ي   : " ق ال  
ه ا ف ر اراا، و أ ش دَّ لَ   : ي  قمولمون  : " ق ال  " ؟  ف ك يْف  ل وْ ر أ وْه ا: ي  قمولم : " ق ال  "  ا ل وْ ر أ وْه ا ك انموا أ ش دَّ م ن ْ

ف يه مْ : ي  قمولم م ل ك  م ن  ال لا ئ ك ة  : " ق ال  " ف أمشْه دمكممْ أ نِ   ق دْ غ ف رْتم لَ ممْ :  ف  ي  قمولم : " ق ال  " مَ  اف ةا 
هممْ، إ نََّّ ا ج اء  لِ  اج ةٍ    . (1) « هممم الجمل س اءم ل  ي شْق ى بِ  مْ ج ل يسمهممْ :  ق ال  .  فملا ن  ل يْس  م ن ْ

  ىف  ك  ل  ؛  ليس فيه إل هذا الفضلولو أن درس العلم : 
: يقول  س  ل  العالمي من فوق سبع سموات في نهاية الم   إلا أن رب   ؛ فلو لم يخرج العبد من مجالس الذكر

 . لكفى بها نعمة؛ " ق دْ غ ف رْتم لَ ممْ " قوموا 
  ( 8) منها؛  جليلةا  اتٍ ر  ث    رم م  ثْ ي م  ة  ك  لائ  بِل   الإيانم: 
 :  الْالق ة  م  على عظ   فإن عظمة الخلوق تدلُّ ؛  ه  ان  ط  لْوسم  ه  العلم بعظمة الل تعال وقوت  :  الْول 

                                                           

 (.8511) م  ، ومسل   (5201) أخرجه البخاريُّ  (1)
 ( . 22:ص) للعثيمي" الْصول الثلاثة شرح : " انظر (2) 
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ما بي  : " م نْ حم  ل ة  الْع رْش  هناك ملك  ا وأيضا ، ق ف  الأ   د  س  ي   جناح   له ستمائة   افنحن نذكر أن ملاكا 
؛  ( ال ل ك   ) فإذا نظرنا إلى عظمة هذا المخلوق؛ ( 1" ) سبعمائة سنةمسيْة  قه  وعات ه  شحمة أذن

، وإذا علم  كيف بالخالق؛ فإذا كان هذا المخلوق بهذا الشكل ف؛ على عظمة الخالق  ك  فهذا يدل  
حتى يصل بي ؛ مسيرة الطائر السريع ؛ ( 2( ) خمسمائة سنة: ) الإنسان أن ما بي السماء والأخرى 

يتاج ؛ يصل إلى السماء الثانية  حتى  ف؛ من السماء الأولى  ه  ت  طير   افلو أن طيرا  ؛ السماء والأ خرى
عل القلوب خاوية من وقلة الكلام في هذه الأمور يج،  رهيب   ر  فهذا أم   ؛الطريق إلى خمسمائة عام 

 . ي الل  ض  ر  الذي ي    ه  ج  على الو   التوحيد   وتحقيق   ، الإيمان
فإذا أردت أن  ؛(  اجدً  ) وأصبحت القلوب ضعيفة، أضحت  مفقودةا غير موجودة  هذه المعاني إن  

على  قائمةا  ت  المعاملافلقد صارت ؛ ستاه إذا تعاملت على أرض الواقع ؛ ترى ضعف الإيمان 
لأنهم لم  ؛في الل  عند الكثيرين  وثقة   ولا يوجد يقي  ، ا على الأسباب دا م  ت  ع  يتعامل م   ل  فالك   ؛ الأسباب  

 رد الدراسةلم و، أأو لأخذ المعلومات ، كتب العقيدة ليست للتسلية ؛ فلذلك و  ، علموا هذه المعانيتي
 . وتحقيق التوحيد على الوجه الأكمل الذي يرضي الل سبحانه وتعالى ، ولكنها لضبط الإيمان، 
 حيث وكَّل من هؤلء اللائكة م ن يقوم بِفظهم ؛ شكر الل تعال على عنايته ببنِ آدم :  الثانية
 :  وغيْ ذلك من مصالِهم ، وكتابة أعمالَم، 

                                                           

لَّم  ق ال  ( 2282)رواه أبو داود  (1) اب ر  بْن  ع بْد  الِلَّّ ، ع ن  النَّب    ص لَّى اللم ع ل يْه  و س  أمذ ن  لِ  أ نْ أمح د  ث  ع نْ م ل كٍ  »:  ع نْ ج 
، إ نَّ م ا  ئ ك ة  الِلَّّ  م نْ حم  ل ة  الْع رْش  حْم ة  أم م نْ م لا  يْ ة  ب  يْ  ش  ائ ة  ع امٍ  ذمن ه  إ ل  ع ات ق ه  م س  بْع  م  "  صحيح الجامع "وهو في .  « س 

 ( .151" )الصَّحيحة  " ، و ( 152)
" الْسماء والصفات  " ، والبيهقيُّ في ( 1112" )الكبيْ  " ، والطبِانُِّ في  (1/828)لبن خزية " التوحيد " ففي ( (8
ائ ة  ع امٍ، و م ا ب  يْ  السَّم اء  :  ع نْ ع بْد  الِلَّّ ، ق ال   بسندٍ حسنٍ  (158) م  يْ ة  خم ْس  يْ ةم  م ا ب  يْ  كمل   سم  اءٍ إ ل  أمخْر ى م س   و الْْ رْض  م س 

ائ ة   م  يْ ة  خم ْس  ي   م س  اب ع ة  إ ل  الْكمرْس  ائ ة  ع امٍ، و م ا ب  يْ  السَّم اء  السَّ م  ائ ة  ع امٍ،  خم ْس  م  يْ ة  خم ْس  ي   إ ل  الْم اء  م س  ع امٍ، و م ا ب  يْ  الْكمرْس 
ال كممْ  ، و ي  عْل مم أ عْم  اء ، و الِلَّّم ع ل ى الْع رْش   . و الْع رْشم ع ل ى الْم 
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أن نشكر  : - بعد العلم بعظمة الل سبحانه وتعالى -ه من الإيمان بالملائكة ل  صّ  فالشيء الثاني الذي نح   
)  و، (  الذين يكتبون الِسنات)  و ،(  اتم ب  ق   الع   : )؛ فهناك نا ظ  تحف   لنا ملائكةا  ل  الل أنه وك  

(  اللائكة الت تدعو له وهم حملة العرش)  و، (  اللائكة الت تَفظ العبد وهو نَئم إل أن يصبح
الَّذ ين  يح ْم لمون  الْع رْش  و م نْ ح وْل هم يمس ب  حمون  بِ  مْد  ر بِ   مْ و ي مؤْم نمون  ب ه   ﴿:  - تعالى -قال ؛ 

غْف   بموا و ات َّب  عموا س ب يل ك  و ي سْت   عْت  كملَّ ش يْءٍ ر حْم ةا و ع لْماا ف اغْف رْ ل لَّذ ين  تَ   رمون  ل لَّذ ين  آم نموا ر ب َّن ا و س 
يم     .[ 7:غافر]﴾  و ق ه مْ ع ذ ا ُّ  الْج ح 

كما ؛   (  اتم ب  ق   الع   ): ، وهي  كظم تَف   ملائكة  وفملائكة  تدعو لك إذا ت  ب ت  واتبع ت  سبيل  المؤمني ، 
﴾  ل هم ممع ق  ب ات  م نْ ب  يْ  ي د يْه  و م نْ خ لْف ه  يح ْف ظمون هم م نْ أ مْر  الِلَّّ   ﴿:  - تعالى -قال س ب ق  ؛ 

أنه جعل لك  نعمفتشكر الل على هذه ال ؛ حتى لا يؤذيك شيء؛ الل  بأمر  : أي ؛ [ 11:الرعد]
 . ومن المصائب ، الحوادثومن ، ملائكة تحفظك من الشياطي 

،  س ك  أن تم    ن  ك  يم    لشياطيفا ؛ ة  و  ولا ق   ،  ل  فليس لك حو   ؛ عند الل ك  وأنت تنام تذهب روحم 
 رأىبأنه يقول تراه ، ومن غير وضوء  ، بغير أذكار النوم ليضطجع ب  ه  ذ  ي  الذي  ص  خ  الش  ف ولذلك ؛

 جاءتهف ؛ ه  ها إلى نفس  ل  فوك   ؛ إلى الل ه  ر  ض أم  وّ  ف  لأنه لم ي    ؛ وهو نائم   ، في عذاب   ظل  و  ، مزعجةا  الاما أح
أن نقرأ آية الكرسي إذا أوينا   صلى الله عليه وسلملنا على لسان نبيه الل سبحانه وتعالى شرع  لذلك ؛  الشياطي

بِ  فْظ  ز ك اة  ر م ض ان   صلى الله عليه وسلمو كَّل نِ  ر سمولم الِلَّّ   : " كما جاء في حديث أبّ هريرة قال  ؛ إلى الفراش
نِ  آتٍ ف ج ع ل  يح ْثمو م ن  الطَّع ام  ف أ خ ذْتمهم، ف  قملْتم لْ  رْف  ع نَّك  إ ل  ر سمول  الِلَّّ  ص لَّى اللم ع ل    -يْه  و س لَّم  ف أ تَ 

ر أْ آي ة  الكمرْ :  ، ف  ق ال   -ف ذ ك ر  الِ د يث   ك  ف اق ْ ، ل نْ ي  ز ال  ع ل يْك  م ن  الِلَّّ  إ ذ ا أ و يْت  إ ل  ف ر اش  ي   س 
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ُّ  ح اف ظ ، و ل  ي  قْر بمك  ش يْط ان  ح تََّّ تمصْب ح    ص د ق ك  و همو  ك ذمو ُّ  ذ اك  ش يْط ان  » : صلى الله عليه وسلم، ف  ق ال  النَّب 
( "1. )  
  حتى  ؛ ك من الشيطان  ظ  أن آية الكرسي تحف  في صدق  : أي ؛ " ص د ق ك  و همو  ك ذمو ُّ   ":  هم وقولم

ا إذ -كذوب    من شخص   ( اء  ي  ش  أ  ) فالإنسان يمكن أن يأخذ  ؛ لأنه شيطان ؛ أنه كذوب   م  غ  ر   ؛ تصبح  
، له هذه الأحلام المزعجة  تي   تأفلن ؛ قبل النوم  الكرسيّ   فإذا قرأ الإنسان آية   ؛ -ق نها حتبي له أ

فلا ؛ رسي قبل النوم م أن يقرؤوا آية الكه  م  لّ  ع  فن   ؛  الذين يستيقظون مفزوعيوكذلك الأولاد الصغار 
 ة  قل  :  ؛ سبب ه   ذلك كل  لأن    ؛ ي   وب  ع  ر  م   ي   ف  ون خائ  ح  ب  ص  فلا ي   ؛ واح  ب  ص  حتى ي   يزال عليهم من الل حافظ  

 ب  ت  ك  وت   ، وفي الطرقات  ، ا عند النوم ن  ظ  تحف   ل لنا ملائكةا فنحمد الل الذي وك   ؛ والبعد عن الل ، الذكر
( 2) فلا يكتب السيئة مباشرة؛  ود  ع  العبد يستغفر وي    لعل  ؛ السيئات ينتظر  ك  ل  ل م  ووك   ، لنا الحسنات  

 . هذه ن عم من الل تحتاج إلى شكر فكل  ؛ 
 محبة اللائكة على ما قاموا به من عبادة الل تعال:  الثالثة : 

في  ة  ن  الكام   ى الخير  و  عن ق    إنهم عبارة   : ، وقالوا امن الزائغي كون الملائكة أجساما  وقد أنكر قوم  
  . وإجماع المسلمي،  صلى الله عليه وسلمرسوله  ة  ، وسن   الل تعالى لكتاب   ، وهذا تكذيب   المخلوقات

                                                           
 . -تعليقاا  -( 5825) أخرجه البخاريُّ ( (1
لَّم   أمم ام ة   ع نْ أ ب  ( 2255" )الكبيْ  " الطبِانُِّ في  أخرجه( (8 ب   »:  ، ق ال   ، ع نْ ر سمول  الل  ص لَّى اللم ع ل يْه  و س  إ نَّ ص اح 

يء   تَّ س اع اتٍ ع ن  الْع بْد  الْممسْل م  الْممخْط ئ  أ و  الْممس  رْف عم الْق ل م  س  م ال  ل ي   ا ؛ الش   ا أ لْق اه  ه  ن ْ غْف ر  الل  م  إ لَّ  ف إ نْ ن د م  و اسْت     ، و 
د ةا   ( .1801" )ة  ح  يْ ح  الصَّ " ، وهو في  « كمت ب تْ و اح 
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  آيّت   م فيل  ك  والل ت  ، ( 1) من نار   الجان من مارج   ق  ل  وخ   ، وا من نور  ق  ل  أخبر أنهم خ   صلى الله عليه وسلم ب   الن  ف
فهذا  !!ى و  م ق   ه  ولكن    ، انهم ليسوا أجساما إ: ثم يأتي بعد ذلك من يقول  ، عن الملائكة ( اجدً  ) كثيرة  

 .وفساد اعتقادهم ، من أعمالهم مبي   ضلال  
 ولهم أعمال  ،  ولهم صفات   ، ون من نور  وق  ل  وأنهم مخ   ، ة  والسن   كما جاءت في الكتاب  ؛   ة  ك  بالملائ   ن  فنؤم  

 : كما جاء في القرآن؛   ولهم أجنحة  ، ل ك  ش  على الت   قدرة  ولهم ،  ام  س  ولهم أج  ، ووظائف  
    الِْ مْدم لِلّ َّ  ف اط ر  السَّم او ات  و الْْ رْض  ج اع ل  الْم لائ ك ة  رمسملاا أمولِ  أ جْن ح ةٍ  ﴿:  - الى  تع   - ال  ق  ف

ع    .  [1:فاطر ]﴾ م ثْ نى  و ثملاث  و رمبِ 
  ر هممْ  ﴿ : - الى  تع   - ال  ق  و  ﴾ و ل وْ ت  ر ى إ ذْ ي  ت  و فََّّ الَّذ ين  ك ف رموا الْم لائ ك ةم ي ضْر بمون  ومجموه هممْ و أ دْبِ 
 [. 40:الأنفال]
  طمو أ يْد يه مْ  ﴿ : - الى  تع   - ال  ق  و س  و ل وْ ت  ر ى إ ذ  الظَّال ممون  في  غ م ر ات  الْم وْت  و الْم لائ ك ةم بِ 

 .  بر   الق   اب  ذ  ى ع  ل  ع    بهذه الآية  نا  د  ه  ش  ، ونحن است   [93: الأنعام] ﴾ أ نْ فمس كممم أ خْر جموا 
  و الْم لائ ك ةم ي دْخملمون  ع ل يْه مْ م نْ كمل   بِ  ٍُّ س لام  ع ل يْكممْ بِ  ا ص ب  رْتُمْ ف ن عْم  عمقْبَ  ﴿  : - الى  تع   - ال  ق  و

 [. 24-23: الرعد] ﴾ الدَّار  
 فكل   ؛ بذلكلها ووك  ، أمرها بها قد الل  بأن   ر  ق  فيجب أن ن  ؛ في ذكر الملائكة  ( ادً ج  ) والآيّت كثيرة 

و ل ي ز يدم الْك اف ر ين  كمفْرمهممْ ع ند  ر بِ   مْ إ لَّ م قْتاا و ل ي ز يدم الْك اف ر ين    ﴿ ان  يم   الإ   د  تزي  مما شياء الأهذه 
 .   [ 39: فاطر ]  ﴾ إ لَّ خ س ارااكمفْرمهممْ 

    
        

                                                           
لَّم  :  ، ق ال تْ  ع نْ ع ائ ش ة  ( 8115)" الصَّحيح  " أخرجه مسلم  في  ((1 خمل ق ت   »:  ق ال  ر سمولم الل  ص لَّى اللم ع ل يْه  و س 

نْ  نْ نمورٍ، و خمل ق  الجْ انُّ م نْ م ار جٍ م  ئ ك ةم م  ف  ل كممْ الْم لا  َّا ومص  رٍ، و خمل ق  آد مم مِ   . « نَ 


